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  : الملخص

یشهد العالم الیوم قفزات نوعیة في میدان البیداغوجیات التربویة والمقاربات   

ما للمدرسة  تمع ومتطلباته واضعة في الحسبان ة التي تستجیب لحاجات المجالتعلمی

وتعد المقاربة   ،كمؤسسة تربویة تعلیمیة من أهمیة في ترقیة المجتمع  ككل

بالكفاءات أحدث المقاربات التعلمیة  التي تنطلق من فكرة الاستثمار في الفرد عن 

عنصر فاعل في العملیة التعلمیة  طریق دمج التلمیذ  في وسطه التعلمي وإشراكه ك

 .لقنا فصار الیوم مرشدا وموجهامورة على الأستاذ الذي كان سابقا التي لم تعد مقص

لكن  ،والجزائر تعتمد هذه المقاربة في تعلم وتعلیم المواد الدراسیة ككل  

المقال سیقتصر على الحدیث عن استثمار المقاربة بالكفاءات في تعلم وتعلیم قواعد 

 ،مركزا الحدیث عن تعریف هذه المقاربة ،ربي خاصة في السنة الثالثة ثانويحو العالن

الانطلاق من العدید من على  تقوم باعتبارها مقاربة بیداغوجیةوموضحا أنها 

كالمقاربة النصیة التي تكون القواعد بموجبها متضمنة ومدركة  :المقاربات التعلمیة
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بموجبها  نحویةة التي یكون تعلم القواعد اللتواصلیالمقاربة او  ،في إطار الكل لا الجزء

دون  ،وسیلة لإتقان اللغة العربیة واستعمالها في مواقف تداولیة مختلفة تفكیرا وتحلیلا

مرتبطة قواعد النحو العربي ) هابتطبیق(التي تصبح  أن ننسى المقاربة التكاملیة

  .النشاطات التعلمیة الأخرى كالنصوص والبلاغةب

  ،المقاربة التواصلیة، قواعد النحو العربي، المقاربة بالكفاءات :المفتاحیةالكلمات 

   .المقاربة التكاملیة، المقاربة النصیة

Abstract: 

 The world knows a prodigious leap in the field of 

education and learning approaches which answer to the society 

needs and requirements taking into consideration the importance 

of school as an educational establishment in promoting society. 

 Competency-based approach (CBA) is the newest 

educational approach. It aims at investing in the individual by 

integrating him in schools and involving him as an active agent 

in learning process where teachers are no longer instructors but 

they are rather guides. 

 In Algeria, this approach is adopted in teaching all 

subjects however this article will be devoted to the application 

of the competency-based approach (CBA) in teaching the 

Arabic grammar especially in the 3rd secondary year. 

 The article introduces this approach and shows that, as a 

pedagogic approach, it is based on many other learning 

approaches like Textual approach, according to which, grammar 

is assimilated in the whole not in the part, as well as the 

Communicative approach, in which learning grammar is a mean 

to mastering Arabic language and using it in different pragmatic 

contexts. Finally, the Integrative approach , which, once applied, 

considers that Arabic grammar is related to the other learning 

activities such as reading and rhetoric . 
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   JIJEL.DZ-F.LAKHAL@UNIV:یمیل، الإفطیمة لكحل: المؤلف المرسل

   

  : مقدمة.1

التعلیم هو اللبنة الأساسیة التي تتكئ علیها أجهزة الدول جمیعا، وهذا ما   

ر مختلف وتستثم ،ها أحسن الظروفلمدارس تهیئالدول المتقدمة فراحت دته أك

میة مدركة أن تلمیذ الیوم هو مبتكر أو یالتعلالتعلمیة الوسائل المتاحة لإنجاح العملیة 

 –عالم أو مدرس الغد، ولأن اللغة هي وسیلة التواصل الأولى وأداة التعبیر والتفكیر 

التعلیمیة  فإن تعلیمها وفق أطر منهجیة سلیمة یعدّ من أهم مرتكزات -تى الحربحو 

من هنا نشأت  ،الجدیدة التي تؤمن بفكرة أن اللغة خلق وابتكار وإبداع لا مجرد تقلید

فكرة تبني المقاربة بالكفاءات التي طرحت قضایا التقلید والحفظ الببغائي جانبا مركزة 

على تعلیم اللغة وقواعدها بهدف التواصل السلیم سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أم 

  .لشفوي والقراءةالحدیث ا

وكسائر دول العالم طبّقت الجزائر هذه المقاربة في تعلیم اللغة العربیة عموما         

مقاربة بنیة ، مت)باعتبار موضوع الدراسة(وقواعد النحو العربي على وجه الخصوص 

م القواعد بموجبها ضمن سیاق خطابي عام لا فصل فیه بین مهارات علّ تُ تكاملیة 

الاسترجاع النص بدل الجملة والمثال المفتعل وكان التواصل بدل الحفظ و اللغة، فكان 

  .النسیانثم 

وتم استیعابها حقیقة فإن  ،قت على أرض الواقع بنجاحبّ وهذه الأفكار إذا طُ   

نتائجها لا شك ستكون مرضیة خاصة إذا تعلق الأمر باللغة العربیة، وقواعدها التي 

لسنة التلامیذ بالصعبة المعقدة، وإذا جاز للباحث غالبا ما توسم في أذهان، وعلى أ

طرح إشكالات عدیدة من له أن ی جازلأن یضع التنظیر والتطبیق في كفتي میزان 
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بصفة عامة ولدى تلامیذ  نحو العربي في المدارس الجزائریةما هو واقع تعلیم ال :قبیل

ة في استیعاب السنة الثالثة ثانوي خاصة؟ وإلى أي مدى نجحت المدرسة الجزائری

مضمون هذه المقاربة وتحویلها من میدان التنظیر البیداغوجي إلى میدان التطبیق 

  ؟ -وحتى خارجها-داخل قاعة الدراسة

: للإجابة عن هذه الإشكالات وأخرى صیغ هذا المقال الموسم بعنوان   

راسة د-تعلیم النحو العربي لتلامیذ السنة الثالثة ثانوي وفق المقاربة بالكفاءات"

وقد بني هذا المقال على شقین أحدهما نظري عالج مفهوم المقاربة  - میدانیة

بالكفاءات وأهم المرتكزات التي یقوم علیها تعلیم النحو العربي وفق هذه المقاربة في 

الجزائر في حین كان الجانب التطبیقي مبنیا على دراسة میدانیة أجریت داخل أقسام 

  .مخلوف حسناوي بن مختار جیجلالسنة الثالثة ثانوي مؤسسة 

وتكمن أهمیة المقال في كونه دراسة واصفة لكیفیة تعلیم القواعد وفق   

المقاربة بالكفاءات خاصة لدى تلامیذ السنة الثالثة ثانوي التي تعدّ مرحلة مفصلیة 

انتقالیة یفترض أن یكون التلمیذ فیها قد تعرّف على قواعد النحو العربي كاملة سواء 

  .سبقتهاك السنة أم في السنوات التي في تل

   تعريف المقاربة بالكفاءات. 2

من الشائع في أبجدیات علم المصطلح أن المصطلحات مفاتیح العلوم؛ و   

فتقدیم دلالاتها وتوضیح إحالاتها المعنویة یعرّف بالمدخل الرئیس للولوج إلى 

صطلح ما سببا لول مدأعماقها، وفي كثیر من الأحیان یكون مجرد شرح بسیط لم

لفهم المرتكزات المعرفیة والإجراءات التطبیقیة لذلك المصطلح، وهذا ما دفعنا إلى 

التطرق إلى معنى العبارات المصطلحیة التي تشكل منها عنوان هذا المقال، متمثلة 

  .المقاربة بالكفاءات بشقیها المقاربة والكفاءة:في
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التربیة ومعاجمها یجد أن  والواقع أن متصفح كتب التعلیمیة وقوامیس علم  

لوا في هذه التعریفات حد الاستفاضة والتكرار المبالغ فیهما في أحیان الباحثین قد فصّ 

كثیرة، لذلك سنكتفي بتعریف اصطلاحي واحد لكل من الملفوظات الثلاث على 

اعتبار أننا نضع في أذهاننا أن القارئ الافتراضي لهذا المقال قد یكون ممعنا في 

 تعلیمیة أو اللسانیات التطبیقیة أو علم التربیة، وقد یكون كذلك مطالعا لاتخصص ال

، وعندها سیعینه السرد المصطلحي البسیط على الفهم رصید له في التخصص

  .والتعمق إن أراد من مصادر أخرى

   تعریف المقاربة 1.2

تعددت التعاریف المنسوبة إلى هذا المصطلح باختلاف المیادین التي   

فیها، وعلى العموم فإن لفظة مقاربة تحمل معنى شمولیا إذا لم یتم وصفها  یستخدم

وتخصیصها في مجال بحثي معین، فكثیرا ما سمعت عبارات من قبیل المقاربة 

الفلسفیة أو مقاربة العالم أو مقاربة الوجود أو المعرفة أو المقاربة بالكفاءات التي هي 

عنى تشیر إلى تقدیم فكرة أو رؤیا أو تصور موضوع هذا المقال، والمقاربة بهذا الم

عن موضوع معین أو مجال بحثي أو جزئیة من جزئیاته مع الأخذ بعین الاعتبار 

كل المعطیات المتوفرة عن ذلك الموضوع أو المجال البحثي حتى تكون الفكرة أو 

 التصور المقدم ملامسا لبعض أو جل الحقیقة التي یتضمنها هذا الموضوع، ولا نقول

كل بل بعض أو جزء؛ لأن المقاربة تهدف في الواقع إلى اكتناه حقیقة الظاهرة محل 

الدراسة، أو الوصول إلى حل متعلق بها، لكن هذه الحقیقة أو ذاك الحل لیس شرطا 

أن یكون صحیحا مائة بالمائة، أو ناجحا في جمیع المجالات، كما أن تطبیقه على 

نسبیا؛ لأن المقاربة أصلا تحمل معنى النسبیة  أرض الواقع قد یبوء بالفشل أو ینجح

یكون فیه الیوم صحیحا قد یثبت وعدم الیقین، خاصة ونحن في عالم متغیر، وما 

  .ه في الغدأخط
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كیفیة دراسة مشكل ومعالجته أو بلوغ « وعلى العموم فإن المقاربة هي  

معینة، وترتكز غایة، وترتبط بنظرة الدارس إلى العالم الفكري الذي یحبذه في لحظة 

  .1»كل مقاربة على استراتیجیة للتعامل مع عناصر تلك الظاهرة

وهذا التعریف الموجز یثبت صحة ما أوردناه آنفا عن أن من سمات كل مقاربة 

قا بتحلیل أو مطابقة أو معاینة بعض و النسبیة وأن تقدیمها لا بد أن یكون مسب

والواقع المأمول، وقد تتصف  الحقائق والمعارف والتصورات عن الواقع الفعلي

المقاربة بكثیر من المثالیة إن صح التعبیر؛ لأنها وإن كانت مستمدة من أصول 

فكریة ومعرفیة إلا أنها قد لا تكون قابلة للتحقق على أرض الواقع، أو تتحقق 

ویشوبها الكثیر من النقص والخلل، سیما في العلوم الإنسانیة والتربویة التي تفاجئك 

ینات بما لم تكن تتوقعه، وقد تتسلح بكل المقاربات التي قدمها المختصون، بعض الع

وتطالع تاریخ كل المقاربات السابقة ومواطن جودتها وأسباب إخفاقها، ومع ذلك 

تشعر بالإحباط أمام الواقع وأثناء التطبیق، وهذا ما یلمسه الكثیر من الأساتذة خاصة 

ل في مختلف الأطوار، ورغم أنهم یملكون في المراحل الأولى من التحاقهم بالعم

العدید من المقاربات في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربیة واللغویات، لكن 

بالإیجاب، وذلك  ملّمیة غیر متوقعة، سواء بالسلب أبسلوكات تع مالتلامیذ یفاجئونه

ؤ بواقعها أو ملاحظة العینات حاضرا، والتنب: هما مبدأینلأن المقاربة إنما تقوم على 

حالها أو سلوكها مستقبلا، وهذا التنبؤ ما لم یكن ممزوجا بخبرة شخصیة ومرونة في 

التطبیق فإن نتائجه ستكون محدودة الأثر أو على الأقل لیست بالمثالیة التي 

 .نتوقعها

   الكفاءة 2.2

هذا المصطلح قد یختلط مفهومه مع العدید من الدلالات في اللغة العربیة،  

الأمر ربما یكون مرده ظاهرة الترادف أو تقارب المعاني في الكثیر من ألفاظ وهذا 
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أنها ذات معنى  - من كثرة الاستعمال- ل للسامع أو للدارساللغة العربیة، حتى یخیّ 

" الكفاءة"واحد، وأنا أجزم أنك لو طلبت من تلمیذ في المرحلة الثانویة أن یشرح لفظة 

ي الخبرة أو المهارة أو القدرة أو المقدرة أو الاقتدار فإنه سیخبرك جازما أن الكفاءة ه

أو الأهلیة، وهذه الصیغ كلها قریبة من معنى الكفاءة فعلا، وقد التبست مع بعضها 

حتى على الباحثین في البیداغوجیا وعلوم التربیة، لكنها لا تشیر إلى معنى الكفاءة 

ن یتم التوسع في الفروق بالمعنى الدقیق، ولعله من قبیل الإطناب واللاجدوى أ

الدلالیة بین هذه الألفاظ ضمن هذا المقال، لذلك سیتم الاكتفاء بتعریف الكفاءة، وما 

  .دونها فقد فصلت فیه المعاجم العربیة والغربیة قدیمها وحدیثها، خاصة العربیة منها

نشاط معرفي أو مهاري على وضعیات، أو هي إمكانیة بالنسبة «:أما الكفاءة فهي

لمیذ لتوظیف جملة من المعارف الفعلیة منها والسلوكیة لحل وضعیة مشكلة، للت

وللتأكد من أن التلمیذ قد اكتسب كفاءة فإن المعلم یطلب منه أن یحل وضعیة 

؛ فالكفاءة هنا تشیر إلى استیعاب المطلوب أولا، وفهم إجراءاته التطبیقیة 2»مشكلة

عن - داخل القسم أو خارجه-ى أرض الواقعثانیا، ثم إثبات ذلك الفهم فعلیا وعملیا عل

طریق الممارسة الصحیحة ضمن وضعیات تعلّمیة تعلیمیة مختلفة، ومصطلح 

تعلیمیة هنا لا یحیل على دور المعلم، بل یرتبط في الجملة بالتلمیذ في حد ذاته؛ 

فالتلمیذ ذو الكفاءة الجیدة هو من یستطیع أن یتعلم ثم یعلم غیره إن طلب منه أحد 

ئه شرحا أو توضیحا، وهذه من أرقى درجات التعلم أن یتحول التلمیذ المتعلم إلى زملا

معلم صغیر، ویحق للباحث والقارئ الجزائري أن یسأل هل نحن نمتلك ذلك التلمیذ 

المعلم على اعتبار أننا نتبنى سیاسة المقاربة بالكفاءات التي تنطلق من الكفاءة 

مارها في الحیاة لاحقا؟ بمعنى أوضح أین هم وتهدف إلى تنمیتها وتحسینها واستث

تلامیذ الجزائر من هذه الافتراضات التي قد یصفها الكثیر من الأساتذة والمعلمین 
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سواء في مادة اللغة العربیة ونحوها أو باقي المواد بمجرد نظریات لا واقع یؤسسها، 

 یا ترى؟أو إذا كان الآخر ینجح في تطبیقها إلى حد بعید فلماذا نخفق نحن 

 المقاربة بالكفاءات 3.2

لا شك أن القارئ الآن یمتلك تصورا ولو نسبیا عن معنى المقاربة  

ومن خلال التدرج في عرض المفاهیم من الجزء إلى  -بالكفاءات بعد أن تعرف سابقا

ة، والآن سیصل إلى أن المقاربة بالكفاءات ءعلى مصطلحي المقاربة والكفا-الكل

جي ینطلق من الكفاءات المستهدفة في أیة نشاط تعلمي أو تصور تربوي بیداغو «

التكوین في المدرسة من حیث طرائق التعلیم  إستراتیجیةنهایة مرحلة تعلیمیة لضبط 

  .3»والوسائل التعلیمیة وأهداف التعلیم وانتقاء المحتویات وأسالیب التقویم وأدواته

یر كفاءات نظام حدیث یسعى إلى تطو «كما تُعرّف كذلك على أنها   

المتعلمین وتنمیتها وإعطائها الأولویة في بناء المناهج باعتبارها خطة الانطلاق 

بیداغوجیة وظیفیة «:، وإلى جانب ذلك فهي4»عوضا عن الاهتمام بتدریس المعارف

تعمل على التحكم في مجریات الحیاة بكل ما تحمله من تشابك في العلاقات وتعدد 

ثم فهي اختیار منهجي یمكّن المتعلم من النجاح في  في الظواهر الاجتماعیة، ومن

هذه الحیاة، وذلك بالسعي إلى تثمین المعارف المدرسیة وجعلها صالحة للاستعمال 

على فكرة أن المتعلم یمتلك «؛ فالمقاربة بالكفاءات تقوم5»في مختلف مواقف الحیاة

ن یوظفها مع یكفي أمعارف قبلیة، وخبرات مكتسبة من خلال ممارساته الیومیة 

مساعدة من المعلم إن استلزم ذلك حتى یحقق مختلف الكفاءات في مختلف 

  .6»الوضعیات

وبهذا المعنى تكون المقاربة بالكفاءات من صمیم عمل البیداغوجیا التي  

تهتم بالجانب التنظیري المحاط بعملیة التعلیم من حیث التخطیط لكیفیات حدوث 

نجاحه ونوعیة التمارین المقدمة لتقییم هذا التعلم فة لإعلم الصحیح والوسائل المختلالت
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وتقویمه، وتبقى المقاربة بالكفاءات أو أیة فلسفة تربویة أخرى مجرد فكرة نظریة حتى 

یطبقها الأستاذ أو المعلم مع تلمیذه، لیكشف على محك الممارسة الفعلیة جوانب 

  .الصواب والخطأ فیها، وعوائق تطبیقها أو نجاحها

قال إنما یتعرض لتطبیق هذه المقاربة في تعلیم النحو العربي في والم 

المدرسة الجزائریة خلال المرحلة الثانویة، فهل نجح الأستاذ في تمثّل حیثیات هذه 

الفلسفة التربویة وهو یدرس قواعد اللغة العربیة لتلمیذ في المرحلة الثانویة وتحدیدا مع 

 .بكالوریا لینتقل إلى الجامعةتلمیذ یستعد لاجتیاز امتحان شهادة ال

 :أهمیة النحو في النظام اللغوي للغة العربیة. 3

إن العنایة الفائقة التي أحیط بها النحو منذ نشأته تدل على عظم المكانة  

هذا الأخیر ضمن منظومة متناسقة الأجزاء هي اللغة العربیة التي ما  هایتبوؤ التي 

ن والتحریف، ذلك أنها اللغة التي نزل بها وضع النحو أصلا إلا لحمایتها من اللح

القرآن الكریم؛ والشاهد هنا أن قواعد اللغة العربیة لیست مجرد بنى معزولة یتم 

مفهوم أعمق هو المعنى بحفظها واستظهارها استظهارا ببغائیا، إنما هي مرتبطة 

ف والدلالة في حد ذاتها والتي شغلت اهتمام الباحثین وعلماء اللغة على اختلا

التخصصات والمشارب العلمیة التي ینتمون إلیها، فأنت عندما تخطئ في حركة 

الفاعل فتجعله منصوبا بدل الرفع، أو ترفع المضاف إلیه أو تعرب التمییز على أنه 

نعت أو حال فإنك لم تخلط فقط بین الحركات ولم تخطئ مجرد خطأ نحوي قواعدي 

ث لم یعد مفهوما للناطق الفصیح ولا بسیط، وإنما قلبت المعنى ككل وحرفته بحی

للسامع الذي استقامت ملكته اللسانیة فصار ینفر من الخطأ النحوي ویتحسس وقوعه 

فورا في لغة الخطاب الشفوي أو المكتوب، فاللغة العربیة هي لغة إعرابیة بالدرجة 

وهذه  علامات إعرابها الأصلیة منها والفرعیة،«:الأولى وتختلف عن سائر اللغات بـــ

العلامات تؤدي دورا مهما في تقییم النص الأدبي، فهي المدخل إلى القراءة 
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الصحیحة والعبارة السلیمة، والمعنى المراد، وتحدید علامات الإعراب مرهون بمدى 

مقدرة التلمیذ على تحلیل العبارة، فإعراب كلمة ما في عبارة ما یرتبط بفهم الوظیفة 

قا من هذا المفهوم للإعراب یمكننا القول إن الإعراب المعنویة لتلك الكلمة وانطلا

یضع أسسا دقیقة مضبوطة للكلام والكتابة والاستماع ویربي في التلامیذ القدرة على 

التحلیل والاستنباط وینمي فیهم دقة الملاحظة التي تقودهم إلى فهم التراكیب المختلفة 

ابطه ضرورة ملحة للحصول وبما أن النحو وقواعده والإعراب وضو ، 7»والمتشابهة

، فالإخلال به إخلال باللغة ككیان حقیق الغایات التواصلیةنى الصحیح وتعلى المع

س منفصلة حتى لا یقع الفهم درَّ تُ تُدرَس و لا تنفصل أجزاؤه، ولا ینبغي بأي حال أن 

  .الخاطئ لدى التلمیذ بانفصالها وعدم جدواها

لبكالوریا خصوصا وفي مختلف وعلى العموم فإن دارس النحو في مرحلة ا  

المراحل التعلمیة الأخرى سیجني فوائد عظیمة من حیث إدراكه للمعاني وفهمه 

للمضامین، وتمییزه بین التراكیب، وإتقانه للغة العربیة بعیدا عن الأخطاء؛ وذلك 

  :8لأن

القواعد تساعد في تصحیح الأسالیب وخلوها من الخطأ النحوي الذي یذهب  -

  .تطیع التلمیذ بتعلمها أن یفهم جوانب الخطأ فیما یكتب فیتجنبهبجمالها فیس

  .ك الفروق الدقیقة بین التراكیب والعبارات والجملاتحمل التلامیذ على التفكیر وإدر  -

تنمیة المادة اللغویة للتلامیذ بفضل ما یدرسونه ویبحثونه من عبارات وأمثلة تدور  -

  .حول بیئتهم وتعبر عن میولهم

علومات التلامیذ اللغویة تنظیما یسهل لهم الانتفاع بها ویمكنهم من نقد تنظم م -

  .الأسالیب والعبارات نقدا یبین لهم الغموض وأسباب الركاكة في هذه الأسالیب
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ن في نفوسهم الذوق الأدبي؛ تساعد القواعد في تعوید التلامیذ دقة الملاحظة وتكوّ  -

لأن من وظیفتها تحلیل العبارات والألفاظ والأسالیب والتمییز بین صوابها وخطأها 

  .ومراعاة العلاقات بین التراكیب ومعانیها والبحث فیما طرأ علیها من تغییر

  .تكوین العادات اللغویة الصحیحة -

ة وحتى الأستاذ یسوهذا ما یفترض بواضعي المناهج ومصممي الكتب المدر   

والتلمیذ أن یضعوه في الحسبان كل حسب وظیفته التي یتبوؤها في المنظومة 

التربویة، فكیف حال التطبیق الفعلي لكل هذه الجوانب أثناء تعلیم النحو العربي في 

  .المدرسة الجزائریة في المرحلة الثانویة في ظل المقاربة بالكفاءات

  النحو في الجزائر بناء على مقاربة الكفاءاتالمقاربات المعتمدة في تعلیم  .4

وفق المقاربة بالكفاءات على تبني  س النحو في المدارس الجزائریة یعتمد تدری    

: العدید من المقاربات المستمدة من فروع لسانیة مختلفة، ولعل أبرز هذه المقاربات

سق الأجزاء م متناالمقاربة التكاملیة التي یتم التعامل مع اللغة وفقها على أنها نظا

خدم الكل ولا یمكن أن یستقل عنه، فالنحو والصّرف والقراءة، ی وبالتالي فالجزء فیها

والتعبیر كلها نشاطات تخدم هدفا واحدا هو تعلم اللغة العربیة قراءة وكتابة دون 

  .الوقوع في أخطاء من شأنها تحریف الدلالة

مادا على نص القراءة الذي سبق وبناء على المقاربة التكاملیة یدرس النحو اعت  

تقدیمه ولیس بالاعتماد على جمل مستقلة معزولة عن السیاق، وكل ذلك انطلاقا من 

التكامل أسلوب لتنظیم عناصر الخبرة اللغویة المقدمة للطالب «: فكرة مؤدّاها أن

وتدرسیها بما یحقق ترابطها وتوحدها بصورة تمكنهم من إدراك العلاقات بینها، 

ها في أدائهم اللغوي، وذلك من خلال محتوى لغوي متكامل العناصر ترتبط وتوظیف

فیه توجیهات الممارسة والتدریبات اللغویة، والقواعد اللغویة بمهارات اللغة ونوع الآداء 

المطلوب من خلال نص شعري أو نثري أو موقف تعبیري شفهي أو تحریري 
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والممارسة والتدریب وتقویم الطالب وتدریسها بطریقة تعتمد إجراءاتها على التكامل 

  .9»أولا بأول 

فالتلمیذ الذي یبدي فهم القواعد داخل حجرة الدراسة ثم لا یجید حل تمرین      

التقویم المقدم له أو یخطئ في حواراته ونوعیة التعابیر التي یقدمها لاحقا لا یعد في 

  .نالواقع مستوعبا لهذه القواعد لأن الفهم والممارسة لا ینفصلا

تعلم النحو  والمقاربة التكاملیة تقود بدورها إلى المقاربة النصیة التي تغیّر آلیات   

من الاعتماد على جمل وأمثلة منفصلة لا علاقة بینها إلى الاعتماد على النصوص 

التي تكون ذات طابع وظیفي، فالأمثلة التي یرتكز علیها درس القواعد تكون مستمدة 

التوجه نحو المقاربة النّصیة، وتنمیة الكفاءات «و نثرا فـمن النص الأدبي شعرا أ

والالتزام بمبادئ التقویم البیداغوجي أنشطة فاعلة ترسم أفقا في العمل البیداغوجي 

اهج والأسس الاجتماعیة والفلسفیة والثقافیة والسیاسیة والدینیة التي بنیت علیها المن

امي وتهدف إلى بناء نظام تعلم سلیم إلى بلوغ المر  ىتساهم في تحقیق الغایات وتسع

  .10»ومتماسك

وكأن تماسك النص وانسجامه فیه تماسك لنظام اللغة عامة، والنظام التعلیمي    

للمقاربة النصیة أهمیة بالغة من حیث عدة أوجه «بشكل أعمّ، ومما لا شك فیه أن

حظة منها مشاركة المتعلم وجعله یسهم في بناء معارفه بنفسه من خلال الملا

والاكتشاف والتعامل المباشر مع النص وتعتبره أساس العملیة التربویة بالارتكاز على 

  .11»التعلیم التكویني وتعزیز المشاركة والحوار في مختلف نشاطات النص

وإذا كان النص أساسا لتعلم القواعد اللغویة وفق المقاربة بالكفاءات فإن في ذلك   

جود النصوص التي تدرج في الكتاب المدرسي علما تأكیدا ملحا على ضرورة انتقاء أ

أنها لا تكفي التلمیذ وحدها ما لم تكن معزّزة بالمطالعات المستمرة والدائمة لما حوته 

  .كتب الأدب العربي شعرا ونثرا
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ناهیك عن ذلك یعتمد تدریس القواعد النحویة في المدرسة الجزائریة كما في سائر    

غنى عنه، فما قیمة المعارف التي ساس ومبدأ لا الدول على فكرة التواصل كأ

رصیدا ثقافیا أستطیع من خلال دمجه لا شعوریا مع  كتسبها إذا لم تكون لديّ ا

القدرات اللغویة التي تعلمتها أن أكون قادرا على إنتاج خطابات مكتوبة أو شفویة 

شعر صحیحة سلیمة ذات معان واضحة یلتقطها السامع فیستوعب الكلام دون أن ی

مصطلح التواصل أساسا في هذه المقاربة «وعلى هذا الأساس یعدّ  ،بالارتباك واللافهم

باعتبار أن من أسمى وظائف اللغة وظیفة التواصل لذلك تأتي هذه المقاربة الحدیثة 

لتجسید مبدأ التواصل باللغة مباشرة والتفاعل معها، والتواصل الذي تعنیه هو 

الأصل، وكذلك مكتوبة باعتبار الكتابة تمثیلا  التواصل بلغة منطوقة باعتبار

  .12»للغة

فهل نجد صدا لهذه المقاربات لدى تلامیذنا؟ هل بالفعل نشعر أن تلمیذك    

یجید التواصل بلغة سلیمة قوامها الإدراك الواعي لها لقواعد النحو من قیمة علمیة 

  .القسم؟وعملیة في الحفاظ على كیان اللغة التي یتواصل بها خاصة داخل 

توظیف المقاربة بالكفاءات في تعلیم النحو وأهمیة ذلك في بناء الملكات  1.4

  التعلمیة

یفترض أن یصل متعلم القواعد إلى مرحلة متقدمة في الاكتساب والتوظیف اللغوي    

  :13السلیم لما تعلمه بحیث یملك

ات لغویة حیث یتمكن المتعلم من خلالها من إنتاج وتأویل عبار : الملكة اللغویة -

 .ذات بنیات متنوعة ومعقدة في عدد كبیر من المواقف التواصلیة المختلفة

تتمثل في الرصید المعرفي المنظم الذي یكتسبه المتعلم من خلال : الملكة المعرفیة -

اشتقاقه معارف من العبارات اللغویة والأنساق النحویة التي یخزنها ویستحضرها في 

 .راكیب اللغویةالوقت المناسب لیؤوّل بها الت
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وتمكن المتعلم من إدراك حقیقة النحو لیشتق منه معارف  :الملكة الإدراكیة -

 .یستثمرها في إنتاج النص وتأویله

وتمكن المتعلم من إنتاج الأثر الفكري والفني باحترام قواعد  :الملكة الإنتاجیة -

 .سّلیم، ومنها قواعد النحو والصرفالتعبیر ال

على أرض الواقع فالعربیة ونحوها حینئذ في أحسن حال،  هذه الملكات إن تحققتو   

صات میدانیة داخل الأقسام أو من لكن معاینة الواقع سواء من خلال حضور تربّ 

خلال قراءة الإنتاج الكتابي للتلامیذ، أو مطالبتهم بارتجال بعض التعابیر یكشف أن 

نة الثالثة ثانوي أو بقیة هذه الأبعاد المسطرة من تعلیم النحو العربي عند تلامیذ الس

الأطوار لم تتحقق في مجملها، فأنت لا تكاد تجد بعض التلامیذ الذین یعدّون على 

الأصابع ممن یتمكنون من التعبیر بنوع من الوضوح والوظیفیة  وحتى المتفوقین لا 

یمكنهم الوصول إلى التحلیل والربط بالطریقة التي یریدها الأستاذ، ولا نقصد في هذا 

مقام أن یتحول جمیع المتعلمین إلى أدباء أو مبدعین لكننا نتحدث عن الحد الأدنى ال

أو حتى المتوسط من الفهم والإدراك لوظائف التراكیب النحویة ودورها في إنتاج 

خطابات صحیحة فصیحة، وهذا ما یغیب تقریبا في مؤسساتنا التربویة، ولا أتحدث 

جید في الامتحانات لأن المعدل لا هنا عن طالب أو تلمیذ یحصل على معدل 

یعكس المستوى الفعلي للتلمیذ سیما إذا تعلق الأمر بمستوى التعبیر والإفصاح وشرح 

وجهات النظر بأسلوب سلس وبدون أخطاء نحویة تشوّه المعاني وتشوّه فهم السّامع، 

ا أمام ننطلق من المقاربة بالكفاءات لكننا نجد أنفسن_ مع الأسف_وذلك راجع إلى أننا

المقاربة بالأهداف القائمة أساسا على التلقین والحفظ والاستعادة والإعادة، حتى أني 

عندما كنت تلمیذة في البكالوریا أتذكر أن معظم التلامیذ حتى الممتازین منهم 

یعمدون إلى حفظ قواعد النحو، والنّماذج الإعرابیة الجاهزة للتراكیب النحویة بینما 

  .على إدراك القواعد ضمن المعنى العام للجمل والنصوصالأفضل أن یدربوا 
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السنة الثالثة ثانوي وفق المقاربة بالكفاءات تعلیم النحو العربي في الجزائر  .5

  :الجمل التي لا محل لها من الإعراب أنموذجا: شعبة آداب وفلسفة

 :بطاقة تعریفیة بالكتاب 1.5

 .اللغة العربیة وآدابها: العنوان -

راجي سعید، سلیمان بورنان، نجاة بوزیان، مدني شامي، والشریف د: المؤلفون -

 .مریبعي

مؤلفان منهم أساتذة في التعلیم الثانوي بینما واحد هو أستاذ محاضر والآخر مفتش  -

 .للتربیة والتكوین

 .الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة: الجمهوریة -

 .وزارة التربیة والتعلیم: إصدارات -

قائمة من المؤلفین غیاب تام لمتخصصین في علوم أخرى والملاحظ على هذه ال  

مساعدة كعلم التربیة بفروعه، وعلم النفس وتمفصلاته، إلى جانب الباحثین في 

المیادین اللغویة كاللسانیات بمختلف فروعها، وهذا حسب ما نرى إخلال كبیر 

 حیثیات بمنهجیة التألیف والإشراف والإعداد، وصحیح أن التلمیذ قد لا یعرف أصلا

المقاربة بالكفاءات ولیس مطالبا بالتواصل المعرفي مع مرجعیاتها لكن باقي أعضاء 

همت عندنا فهما شبه فُ  بالكفاءاتهیئة التدریس مطالبون بذلك خاصة وأن المقاربة 

  .خاطئ

 :كتاب التلمیذ الجمل التي لا محل لها من الإعراب من خلال: درس 2.5

یة انطلاق للتذكیر بعنوان الدرس السابق وبعض یبتدئ الدرس بتمهید أو وضع  

عرفت فیما سبق الجمل التي لها محل «: تفاصیله، حیث جاء في الكتاب ما نصه

من الإعراب، وعرفت باختصار أنها الجمل التي تؤول إلى مفرد، فتعرب خبرا أو 
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ها حالا أو مضافا إلیه أو نعتا، أو مفعولا به، والآن ستعرف الجمل التي لا محل ل

  .14»من الإعراب، وهي مبدئیا الجمل التي لا یمكن تأویلها إلى مفرد

وهذه طریقة جیدة لربط الدرس الحالي بالدرس السابق وخلق تواصل لا ینقطع     

  .معرفیا ونحویا

وبعد هذه الوضعیة یتم عرض مجموعة من الأمثلة المستوحاة من النص الأدبي   

للشاعر نزار قباني وهو ینتمي إلى الشعر منشورات فدائیة "السابق، والذي عنوانه

  ".الحر

أما الأمثلة الموجودة في هذا الدرس اعتمادا على النص السابق فمجرد أمثلة   

  :15بسیطة تمثلت في قول الشاعر

  لن تجعلوا من شعبنا شعب هنود حمر 

  فنحن باقون

  في هذه الأرض التي تلبس في معصمها إسوارة

لمحدودة یتم الانتقال إلى شرح طفیف للمثال ثم بعد عرض هذه الأمثلة ا     

  :16بإیجاز مخل لتعرض القاعدة مباشرة، حیث جاء في الكتاب

فالجملة الأولى ابتدائیة مستقلة بذاتها، وبالتالي لیست عنصرا داخل جملة، ولا  -

 .یمكنها أن تؤول إلى مفرد فتعرب إعرابه

ها، وعلیه فهي أیضا مستقلة والجملة الثانیة جاءت عقب جملة ابتدائیة معطوفة علی -

 .إلى مفرد للا تؤو 

 .والجملة الثالثة جاءت بعد اسم موصول لو حاولت تأویلها إلى مفرد لن تستطیع -

أما  ،وهذا الشرح بسیط جدا لبعض أشكال الجمل التي لا محل لها من الإعراب  

قاعدة باقي الأشكال التي لم توجد أمثلة تدعمها من النص، فقد ذكرت تباعا داخل ال
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النحویة مع إرفاقها بمثال مقتطع أقل ما یقال عنه أنه یعكس تصور لسانیات الجملة 

  .قع في جزئیات من المقاربة بالأهدافنلسانیات النص أو الخطاب، وهكذا  لا

وصحیح أن الكتاب لیس شرطا أن یتوفر على الدرس النحوي كاملا لكن كان   

النص الأدبي من املة حتى لو لم تكن بالإمكان إیراد مقطوعات شعریة أو نثریة ك

ق الحوار، والمساءلة إلى استخراج الجمل التي یالسابق ثم یتم إرشاد التلامیذ عن طر 

هي ذاتها التي لا محل لها من  عجزوا عن تأویلها إلى مصدر مفرد ثم یكتشفوا أنها

  .رابعالإ

  :داخل حجرة الدراسة 3.5

فیل بالإجابة عن العدید من الإشكالات الواقع أن حضور التربصات المیدانیة ك   

لأنك ستعاین بنفسك آلیات التطبیق وتختبر  ؛التي یطرحها الباحث في ساحة التنظیر

استجابة التلامیذ، مع ذلك فغالبا ما یكون حضور التربصات خیبة أمل تضاف إلى 

ل رصید الباحث لأنه یدرك جیدا أن الواقع لا یبشر بالخیر أبدا، وهذا ما حصل داخ

حجرة الدرس فرغم أن الأستاذ یمتلك الكثیر من الإمكانات المعرفیة والكفاءات اللغویة 

والتواصلیة، ورغم الجهد المبذول لكن التلامیذ لم یكونوا متفاعلین مطلقا سواء مع 

النص الأدبي أو أسئلة القواعد التي تلیه مباشرة على اعتبار أني حضرت ساعتین 

كانت مختصرة ولا أحد یمكنه أن یصوغ فكرته الشخصیة  متتالیتین ومعظم إجاباتهم

دون الرجوع إلى النص والقراءة منه حرفیا مع ارتكاب بعض الأخطاء القرائیة لأن 

الشعر صادفه من قبل كثیرا لكنه مازال یخطئ في الحركات لأنه أن التلمیذ، ورغم 

  .ببساطة یستصعب حدوث المزامنة بین اللفظ ومعناه في الآن معا

وحتى عندما عرضت الأستاذة وضعیة الانطلاق موجهة أسئلة عن فحوى الدرس   

السابق الذي كان یتحدث عن الجمل التي لها محل من الإعراب لم یستطع أي تلمیذ 

یذكر تلك الجمل دون العودة إلى الوراء بتقلیب صفحات الكراس، والقراءة من  نأ
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تعلم وتعلیم اللغة العربیة على  ههدالقاعدة المكتوبة مباشرة، فأي خلل هذا الذي یش

تمثل أبسط القواعد أثناء الحدیث أو  عنأبنائها، ولماذا هذا العجز كله أرضها وبین 

  .حتى تذكرها مجردة من سیاقها التواصلي بعد فترة من الدرس؟

وینبغي التنویه إلى أن حضور التربص كان مع نهایة الثلاثي الأول أین كان   

ا الفروض المتعلقة بالمادة، ولأني أردت أن أعرف إلى أي مدى التلامیذ قد اجتازو 

ینجح التلمیذ في الثالثة من التعلیم الثانوي في فهم القواعد من حیث هي وصف للغة 

ثم في تمثلها من حیث هي انتقال إلى مستویات أعمق من الدلالة والتداول طلبت 

نب المتعلق بالإعراب وإنما رؤیة إجابات  التلامیذ في الغرض لیس فقط لأعاین الجا

لأنظر في طبیعة عمق إنتاجهم الأدبي المكتوب، ووجدت أن معظم طلبة القسم 

یخلطون البنى النحویة إلى جانب فشلهم في الإعراب التقدیري للجمل إلا القلة القلیلة 

منهم علما أن أعلى علامة في مادة اللغة العربیة ككل قد بلغت إثنا عشر فقط ضمن 

  .داب والفلسفةتخصص الآ

ذة وأساتذة آخرین عن سبب هذا الوضع التعلمي فیخبروني بأن تاالأس وعندما سألت

  .وضع اللغة یزداد سوءا مع كل جیل جدید

   :خاتمة. 6

  : العرض والتحلیل أنّ نخلص إلیه بعد هذا ما و 

تقوم بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات على الفهم والاستیعاب والتشارك بین الأستاذ  -

 .التلمیذ في إنتاج التعلمو 

ویقوم تعلیم القواعد العربیة وفق المقاربة بالكفاءات في الجزائر على تبنّي العدید  -

من المقاربات التعلمیة كالمقاربة النصیة التي یعلم النحو بموجبها انطلاقا من نص 

أدبي شعري أو نثري تتم مدارسته في حصة القراءة أو حصة النص الأدبي في 

ثم یشار في حصة القواعد إلى أمثلة وردت فیه مع ضرورة عودة  ،الثانویةالمرحلة 
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المثال، وذلك بهدف جعل التلمیذ یدرك رج منه التلمیذ إلى النص الأصلي الذي استخ

تصل أجزاؤه ویخدم بعضها بعضا، وأن القاعدة النحویة التي تأن اللغة هي نسق 

  .إتقان الكتابة، والتعبیر السلیمتدرك ضمن النص تبقى جزء منه وتعلمها یؤدي إلى 

المقاربة التواصلیة حیث إن فهم القواعد یؤدي إلى إنتاج خطابات بالإضافة إلى  -  

  .تواصلیة سلیمة مع الآخر داخل الحجرة وخارجها

نّ معاینة هذه الحیثیات داخل حجرة الدراسة یبین حقیقة أن المقاربة بالكفاءات إ -

لیم النحو العربي لتلامیذ السنة الثالثة ثانوي، ولكن بتفاصیلها موظفة فعلیا في تع

المشكل یكمن في اختلاف البیئات والظروف التعلمیة من بلد لآخر، فالقسم الذي 

المقاربة بالكفاءات  هیحتوي على ثلاثین أو أربعین تلمیذا، لا یمكن أن تنجح داخل

الأخرى، وإذا كان تعلم سواء تعلق الأمر بالقواعد النحویة العربیة أو بسائر المواد 

القواعد وفق هذه المقاربة یعتمد على النص، فنص واحد لا یكفي، وموقف تعلمي 

واحد داخل حجرة الدراسة لا یكفي، خاصة وأن الأستاذ في ظل كثرة الدروس وزیادة 

  .إلى الجمیع ومن ثم تقییمهم وتقویمهم فعلیًا الاستماععدد التلامیذ لا یمكنه 
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